
  الوطن تفتح ملف الصوفیة في الكویت

  :كتب أحمد زكریا

  
أكد وزیر الدولة السابق لشؤون مجلس الوزراء یوسف ھاشم الرفاعي ان الحركات الاسلامیة 

المتطرفة غارت من الصوفیة لان الصوفیین لم یغیروا منھجھم، موضحا ان ھذه الحركات 
  .تخاف ان تقول للناس انھا فشلت وان منھجھا خاطئ

على ان الصوفیة ھي التي نشرت الاسلام في » الوطن«دد الرفاعي في لقاء خاص مع وش
افریقیا وكثیر من الدول، موضحا ان الجیوش الاسلامیة لم تصل الى نیجیریا وكینیا واوغندا في 

  .حین ان الطرق الصوفیة ھي التي نشرت الاسلام في تلك البلاد
لخیر على الناس حیث انھم یبدعون ولا یقدمون وبیّن الرفاعي ان السلفیین یسدون ابواب ا

  .البدیل
وشدد الرفاعي على ان محاربة الاناشید النبویة ستجعل الناس تتجھ نحو مشاھدة الفیدیو كلیب، 

  .موضحا ان النفس تحب ان ترتاح وتطرب وتسلو
ن ھو الصوفي الاول، مشیرا الى ان م» صلى االله علیھ وسلم«واكد الرفاعي ان النبي محمد 

  .یحارب التصوف فانما یحارب مرتبة الاحسان
واعتبر الرفاعي ان ما یثیره البعض حول مبدأ وحدة الوجود من باب الترف الفكري، مؤكدا ان 

  :السلفیین یفتشون في الدفاتر القدیمة، وفیما یلي النص الكامل للقاء
  

 من الصوفي؟

  كیف نطلق على شخص ما إنھ صوفي؟  •
لعقیدة الصوفیة او المذھب الصوفي وانما ما حدث ان المسلمین یحبون  لا یوجد شيء اسمھ ا-

الترقي في المسائل الروحیة للوصول الى مرتبة المراقبة، ولذلك دائما ما یردد المتصوفة عبارة 
المسلم یظل یترقى في حیاتھ عن طریق العبادات » االله مطلع عليّ.. االله ناظري.. االله خالقي«

ة یشعر عندھا انھ بحاجة الى ان یجالس الصالحین ویحضر مجالس الى ان یصل إلى مرحل
الذكر ویزور الاموات من الصالحین، عند ھذه المرحلة نستطیع ان نقول انھ اقبل على االله، 

سلوك الصوفیین ھو سلوك المسلمین فلیس لدیھم مساجد خاصة بھم او اذكار خاصة بھم بل 
  .لدیھم زیادة في عدد الاذكار

الصوفیة زیادة في الأوراد فھم یریدون ان یزیدوا من عباداتھم، فالانسان الصوفي كل ما لدى 
یرید ان یقرأ حزب النصر إذا كان مظلوما وان یقرأ حزب الفتح إذا تأخر علیھ الفتح وان یقرأ 

وا ھذه الاحزاب كحزب البر وحزب البحر و فحزب الفرج إذا اتتھ مصیبة، الصالحون ھم من أل
المتصوفة اناس زھاد یبغون الاستزادة في . زب الغنیة لمن یرید ان یستزیدحزب التحفة وح

  .العبادة للترقى الروحي من یرید ان یعرف من ھم الصوفیة فلینظر الى صلحاء الناس واتقیائھم
  

  نشأة الصوفیة

  متى نشأت الصوفیة؟  •
 اللیل الا قلیلا وبذلك الذي أُمر ان یقوم» صلى االله علیھ وسلم« الصوفیة تعود الى زمن النبي -

الذي یعتبر الصوفي الاول ومثلھ » صلى االله علیھ وسلم«فان المسلك الصوفي نشأ مع النبي 
  .كان الصحابة

كان ھناك الصحابة ثم أتى » صلى االله علیھ وسلم«اما بالنسبة للمسمى فعلى عھد النبي 
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اد و لكن تم الاتفاق على التابعون ثم تابعو التابعین، و بعد ذلك اقترح البعض مسمى الزھ
مصطلح الصوفیة، واختلف في اصل التسمیة فمنھم من قال نسبة الى اھل الصفة ومنھم من 
  .قال نسبة الى حبھم للوقوف في الصف الاول بالصلاة واخرون عزوا المصطلح الى الصفاء

  
  طرق صوفیة متنوعة ولیست مختلفة

  ین ھذه الطرق؟ألا یوحي مصطلح الطرق الصوفیة بوجود خلاف ب  •
الفقھاء اختلفوا حتى في .  لا بل ھو من باب التنوع والتعدد، وھذا أشبھ بتعدد المذاھب الفقھیة-

  .تفسیر النص القرآني حسب ادلتھم وفھمھم
الطرق الصوفیة اتفقت على وجود مرتبة الإحسان التي یجب یتنافس فیھا الناس، وعندما ننظر 

یقتھ والشیخ عبدالقادر الجیلاني لھ منھجھ، فھناك من ركز نجد ان السید احمد الرفاعي لھ طر
على زیادة الاذكار وھناك من نظر الى زیادة الأعمال الخیریة وھناك من ارتأى تعذیب النفس 

. تعدد الفوارق ناتج عن التنافس في الوصول لأرقى السبل لمنزلھ الإحسان. والتشدید علیھا
  .یفیة توصیل المرید الى االله وبالتالي فالھدف واحدالاختلاف بین الطرق الصوفیة كان في ك

  
  غیرة من الصوفیة

  
 ھل صحیح ان الصوفیة تحقق مصالح الغرب وأن الولایات المتحدة الأمریكیة تطلب من 

  الحكومات العربیة دعم الطرق الصوفیة؟
صوفیة الحركات الاسلامیة المتطرفة غارت من ال.  ھذا ادعاء باطل ناتج من الغیرة والحسد-

لأن الصوفیین لم یغیروا منھجھم فھم المقبلون على االله والتاركین الدنیا وراء ظھورھم ولكنھم 
  .یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وبیوتھم مفتوحة للفقیر والسائل والمستجیر

لم تصل الجیوش الاسلامیة الى . لم ینشر الاسلام في افریقیا وكثیر من الدول غیر الصوفیة
یا وكینیا وأوغندا وإنما الذي نشر الاسلام في ھذه الدول ھي الطرق الصوفیة كالتیجانیة نیجیر

  .والشاذلیة والرفاعیة
  .التصوف صاحب الفضل في نشر الاسلام في كثیر من بقاع الأرض

عندما قامت الحركات الاسلامیة المتطرفة بأعمال استوجبت ان تحاربھا الدول الغربیة بسببھا 
  .حداث الحادي عشر من سبتمبركما حدث في ا

ھذه الحركات تعرضت لمراقبة وملاحقة وتضییق فغارت لأن الصوفیة لم یشملھا ھذا التضییق 
وتساءلوا لماذا الصوفیة لم یمسسھا سوء؟ لماذا الحكومات لا تخاف من المتصوفة الذین 

  .یستطیعون دخول اي بلد
ھجھا خاطئ فیدعون ان امریكا راضیة تخاف ھذه الحركات ان تقول للناس انھا فشلت وان من

  .ھذه الاشاعة تبریر لتعثر ھذه الحركات. عن الصوفیة
المنھج الصوفي منھج سلام وعدالة فالصوفي یركز على تحبیب غیر المسلم في اخلاق المسلم 
حتى یعتنق الاسلام اما الحركات الاسلامیة المتطرفة فتلجأ الى القوة والقھر واستخدام التكفیر 

  .فسیق والتفجیروالت
  .وھم رحمة وسكینة) صلى االله علیھ وسلم(المتصوفة منذ زمن النبي 

بالنسبة لإدعاء تمویل الصوفیة مادیاً لم نجد ان احد المتصوفة یتقاضى من شیخھ راتباً شھریاً 
في طول مصر وعرضھا المملوءة بالتصوف لم نسمع ان احد . بل ان المتصوفة ھم اھل الكفاف

  . اذا لم تعطوني اموالاً فلن اصبح متصوفاًالمتصوفة قال
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الغیرة مكمنھا ان مواكب واحتفالات الطرق الصوفیة مازالت قائمة، وھذه الغیرة مخالفة 
للشریعة الاسلامیة لانھا تتضمن إیذاء للمتصوفة والمولى سبحانھ وتعالى اخبرنا ان من أذى لھ 

  .ولیاً فقد آذنھ بالحرب
رب مرتبة الاحسان ومحاربة المتصوفة تعني قطع ذكر االله من یحارب التصوف انما یحا

  .سبحانھ وتعالى
  

  السلفیون یسدون أبواب الخیر

  ھل الصوفیة غالت في الترویح عن النفس؟  •
 النفس تحب ان ترتاح وتطرب وتسلو ولذلك ھناك میل نحو الأناشید النبویة والأصوات -

  . ھذه الأمور سیجعل الناس تتجھ للفیدیو كلیبالجمیلة، ومحاربة
ھل یسركم ان تجدوا ذلك الذي كان یحضر مجالس الذكر وبدعتموه ولم تقدموا : یا دعاة السلفیة

  .البدیل ان یتجھ للفیدیو كلیب
السلفیون یسدون ابواب الخیر على ھؤلاء الناس الذین ارتكبوا ذنوباً بالنھار ثم یأتون لیلاً 

  .»صلى االله علیھ وسلم«صلوا على النبي لیستغفروا وی
شیوخ الصوفیة تفرغوا لخدمة الخلق، فنحن لدینا في دیوانیتنا جلستان بالاسبوع ونستقبل 

  .اصحاب الحاجات والاستفسارات
قد یأتي الخائف من الوساوس او الجبن فنأمنھ، وقد یأتي من لدیھ استشارة وقد یأتي المظلوم 

  .الذي یرید النصرة
حیح ان حالة الھدنة بین الحكومات العربیة والطرق الصوفیة مردھا ان المتصوفة ھل ص  •

  یبتعدون عن السیاسة؟
ـ ارید من اصحاب ھذا الادعاء ان یدلوني على أعمالھم وجھادھم، خذ مثلا منشورات جمعیة 
ابات احیاء التراث ذات التوجھ السلفي این تلك المنشورات من المتعریات في الشوارع؟ این الكت

التي تحض على الفضیلة؟ دروسھم كلھا عن الصوفیة والبدع، این نواب السلفیة من اولئك 
المتعریات؟ لقد تم الاعلان مؤخرا عن تجمع الفضیلة وأنا اتساءل این كنتم منذ ثلاثین عاما؟ 

وما ھي جھودكم لنشر الفضیلة؟ نشر الفضیلة یكون بمحاربة الفقر، اقول للنائب الكویتي الذي 
این أنت من بقیة اخوانك المسلمین؟ ألست مسؤولا عنھم؟ البعض یتصور .. افع عن الكویتییند

  .انھ عندما یطیل اللحیة ویقصر الثیاب فانھ سیصبح شیخ الإسلام
  ما ردك على ذلك؟.. ھناك ھجوم سلفي على الصوفیة بسبب بعض الافكار مثل وحدة الوجود  •

مة، وحدة الوجود تكلم عنھا بن عربي وھو لیس بصاحب ـ السلفیون یبحثون في الدفاتر القدی
طریقة، بن عربي احد فلاسفة التصوف ولیس شیخ طریقة، لا توجد زوایا تحمل اسمھ كزوایا 

  .القادریة والرفاعیة، وتكلمت عن ذلك في كتاب شبھات حول التصوف
عن ذلك نوع من یبدو ان بن عربي اخذ الحدیث عن وحدة الوجود من فلاسفة الیونان والحدیث 
  الترف العقلي لانھ لا یھم العامل والمسكین والفقیر لانھا فلسفة فلم نخاف منھا؟

الناس بین فریقین احدھما یقول ان ھذه الفكرة دست على بن عربي وفریق آخر یقول بأنھ 
  .ذكرھا تأثرا بالفلسفة الیونانیة

الكتاب والسنة كالطریقة الاولى مدرسة سلوكیة ایمانیة ملتزمة ب: التصوف بھ مدرستان
الشاذلیة والرفاعیة وغیرھما والمدرسة الثانیة مدرسة فلسفیة كالشیخ بن عربي وبن سبعین 

  .مسألة مناقشة وحدة الوجود لا تعدو كونھا ترفا فكریا. اللذین نعتبرھما فلاسفة
 ان سیدنا وارید ان اؤكد ان المدرسة السلوكیة في الصوفیة تتبرأ من فكرة وحدة الوجود، فنجد

أحمد الرفاعي یقول انھ یكفر من یقول بوحدة الوجود اذا قصد بھ ان الخالق من جنس 
  .المخلوق
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  الممارسات الرفاعیة

ھل مازالت الممارسات المعروفة عن الطریقة الرفاعیة كضرب السلاح واستخدام النار   •
  وغیرھما موجودة الى الآن؟

احمد الرفاعي رضي االله عنھ وانما ظھرت في عھد ـ ھذه الممارسات لم تكن على عھد سیدي 
خلفائھ بسبب زحف التتار على بغداد، وكان التتار قوم ھمج وبربر حیث كانوا یلقون المسلمین 

في النار ویقتلونھم بالسیوف، ولم یكن لیجدي معھم المنطق او النقاش فارتأى اتباع السید 
  .نار وضرب السلاحاحمد الرفاعي ان یبطلوا سلاحھم عن طریق مسك ال

وھذا جعل الكثیر من التتار یتحولون الى الاسلام على ید خلفاء سیدي احمد الرفاعي، ھذه 
الكرامات یجب ألا تستعمل الا عند التحدي، اتذكر ان احد الخبراء الروس الذین كانوا متواجدین 

ن الرفاعیة لدیھم باحدى المناطق السوریة التي كانت تعج باتباع الطریقة الرفاعیة لم یصدق ا
مقدرة استخدام النار وضرب السلاح، وعندما اتوا بشیخ الطریقة الرفاعیة ھناك اشترط ان 

یدخل ھؤلاء الروس في الاسلام في حال نجاحھ في القیام باحدى الكرامات، وطلب من احدھم 
  .تصویب الرصاص الى قلبھ فلم یضره شیئا
تفعلوا مثلھا ولكن یعجزون عن فعل مثلھا، الكرامات الوھابیة یصفونھا بالدجل وأنا اقول لھم فل

  .امر خارق للعادة یجریھ االله على ید من یشاء
سأضرب لك مثلا آخر السفارة الروسیة في مصر على عھد الرئیس جمال عبدالناصر عانت من 

وجود حیة فشل في اخراجھا الدفاع المدني وعندما أتوا بأحد الفلاحین الرفاعیة نجح في 
  .ااخراجھ

  
  الاحتفالات الدینیة

  ما المناسبات التي تحتفل بھا؟  •
ـ نحتفل بالمولد النبوي الشریف وذكرى الاسراء والمعراج والنصف من شعبان وذكرى معركة 

  .بدر
  
  
  

  الرفاعي شارحا المصطلحات الصوفیة
  
تبتسم المرید عندما یسیر في طریقھ الى االله فتتغیر علیھ الاحوال فانت عندما :  الاحوال١-

نقول انك في حالة البسط وعندما تغضب نقول انك في حالة الغضب او الجلال كل البشر لھم 
  .احوال جمال وجلال فاللیل جلال والنھار جمال المناظر الحسنة جمال والجنائز جلال وھكذا

  
  .ان تستقر على حالة معینة:  المقام٢-
كان قطب » صلى االله علیھ وسلم« فالنبي  القطب الانسان ذو المكانة الذي ینجذب الیھ الناس٣-

  .زمانھ
التخلص من الصفات الذمیمة تھیؤا لاستقبال الصفات الحمیدة یجب ان تدخل مرحلة :  الفناء٤-

  .الفناء حتى تكون من عباد االله الصالحین
ان یجري االله على یدك امرا خارقا للعادة كمن یمشي على الماء او یطیر في :  الكرامات٥-

  .وھذه اشیاء ضد الناموس الطبیعيالھواء 
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  السیرة الذاتیة للسید یوسف السید ھاشم الرفاعي
  
  .م١٩٣٢ ولد في الكویت سنة -

  .م١٩٤٧ـ حصل على الشھادة المتوسطة سنة 
  .م١٩٥٦ حصل على الشھادة الثانویة سنة -
  .م١٩٧٠سنة »  جامعة الكویت-قسم التاریخ « تخرج من كلیة الاداب -
 عن دائرة شرق ومن ثم تم انتخابھ امینا لسر ١٩٦٣ في مجلس الامة سنة  انتخب عضوا-

  .المجلس
  .١٩٦٤ عین وزیرا للبرید والبرق والمواصلات سنة -
 عین وزیرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئیسا للمجلس البلدي ورئیسا لمجلس التخطیط -

  .١٩٧٠ حتى سنة ١٩٦٥من سنة 
  .١٩٧٤ حتى سنة ١٩٧٠ویتي بعد ترك الوزارة من سنة  استمر عضوا في مجلس الامة الك-
 عضو المكتب التنفیذي لمؤتمر العالم الاسلامي باكراجي ثم اصبح نائب رئیس المؤتمر حتى -

  .١٩٩٢نھایة 
  . اسس معھدا دینیا شرعیا لتدریس العلوم العربیة والشرعیة بمنطقة المنقف-
  . الاسلامي في باكستان رئیس لجنة الاقلیات المسلمة في مؤتمر العالم-
  . اسس الاتحاد العالمي الاسلامي للدعوة والاعلام بلاھور مع عدد من الشخصیات الاسلامیة-
   اسس الجمعیة الكویتیة لمساعدة مسلمي بنجلادیش-
   اسس مجلة البلاغ-

  
  

   ٢٣/١/٢٠٠٧الثلاثاء : تاریخ النشر
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